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عـنـــدمـــا كـــانـت في الخـــامــســـة والعــشـــريـن مـن عـمـــرهـــا،
أخـرجـت آغنـس فـاردا فـيلمـاً بــدأت فيه مـوجـة جـديـدة.
والـيوم وبعد خمـسين عاماً، تقـدم، فاردا، فناً جـديداً، هو

مزيج من الصورة والتشكيل.
وفي باريـس لا يهتم أحـد ما، عـندمـا يغيـر مبـدع اتجاهه
منتقلاً إلى نوع آخـر من الفنون، يختلف تماماً عما بدأ
به مـسيـرته.ولـذلك نجـد فيهـا كتـابـا يـرسمـون، رسـامين
يـؤلفون وصناع أفلام مهمة يعرضون أعمالهم في قاعات
الــرسـم أو الـنحـت. جــان لــوك غــودار المـلك غـيــر المـتــوج
للــسيـنمــا الفـرنــسيـة، كــان له مـؤخــراً معـرض في مـركـز

يقــول الخبـر أن المـمثل الأمـريكـي غلين
فورد قد توفي عن عمر ناهز 90 عاما في
ـــز أثـــر مـــرض مـنـــزله في بــيفـــرلـي هــيل
عضـال أستمـر فتـرة طـويلـة، ونقـول لمن
لايعــــرفه مــن القــــراء الـكــــرام أن غلـين
فــورد  ولــد، وأسـمـه الحقـيقـي غـــويلـين
صـامـويـل نيــوتن، عـام 1916 في كـويـبك
بـكنـدا وهـاجـرت عـائـلته عـام 1924 إلـى
الــــــــولايــــــــات المــتـحــــــــدة وأســتـقــــــــرت في
كـــالــيفـــورنـيـــا. عــمل في المــســـارح ثـم في
ستــوديــوهــات الــسيـنمــا. وقع عقــدا مع
شــركــة كــولــومـبيــا لـيمـثل فـيلـمه الأول
عــــام .1940 بعـــد 15 فــيلـمـــا مــن أفلام
المـغــــــامــــــرات تجـلــت مــــــوهــبــتـه بـفــيـلــم
)غيلـدا( مع الـنجمـة ريتـا هيـوارث، مع
ذلك لـم تـتـــرسخ قــدمــاه كـنجـم ممـيــز
رغـم أنه مثل 12 فـيلمـا آخـر. كـان يمثل
أدوارا مـــن نمـــــط المــــــــــواطـــن الـــــطـــيـــب
بـابتسـامته المـطمئـنة أو المـتعاطفـة قبل
أن يــشهــر مــســدسه لـيــطلق الـنــار علــى
الأشرار، تتخـللها أدوار مميـزة كدوره في
فــيلـم المخــــرج فــــريـتــــز لانغ )تــصفـيــــة
حــســابــات( .1953 بقـيـت )الــويــسـتــرن(
أرضـه الأُثيــرة وميــدانه المفـضل تـلتـمع
منهـا ومضـات سـينمـائيـة عبقـريـة مثل
)رجل مــن لامـكــــان(، كـــــأنه جــــون ويــن
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في حوار مع الناقد صلاح هاشم:

مهمـة الـسيـنما العـراقيـة كـيفيـة المحـافظـة على ذاكـرة الخـراب وصـنع نظـام من الفـوضـى
النقد السينمائي يحتاج إلى ثقافة موسوعية شاملة لأن السينما لكل الفنون

الــسـيـنـمـــائــي الهـــولـنـــدي العــظـيـم )جـــوريــس
ايفـانـس(: ليـس مهمـا ان يكـون النهـر طـويلا او
عـميقـا لكـن المهم معـرفـة مـا اذا كــانت الاسمـاك

سعيدة فيه.
واعتبر ان رهان المـستقبل على مستـوى السينما
العــربيـة ســوف يكـون بـاتجــاه سيـنمـا الـواقع اي
الـسيـنمـا الــروائيـة الـتي تـسـتفيـد مـن منجـزات
الفيـلم التسجـيلي وتمسك بـتوهج الحيـاة ذاتها
اذ انهـا سـوف تكـون عنـدئـذ صـورة تـشـبهنـا اكثـر
وتعـكس همـوم الانسـان العربـي.. رهان الـسينـما
العــربيــة ســوف يكــون قــائمــا علــى حــراك اكبــر
للجـمعـيــات الــسـيـنـمــائـيــة الاهلـيــة المــســتقلــة

وتشجيع مبادراتها الخلاقة..
* وما هو جديدك على صعيد التأليف؟

ــــى ــــة ســيــنــمــــائــيـــــة عل ــــا اســـســت مـجل - اولا ان
الانتــرنـيت بـعنــوان )ايــزيــس( لاحيــاء ذكــرى دار
عـرض كــانت مـوجــودة في حي الــسيـدة زيـنب في
ــــة تعـنــــى بفـكـــر الــسـيـنـمـــا مــصـــر، وهــــذه المجل
المعاصرة فقط وليس اخبار النجوم وهي ارضية
لخـلق مــشـــروعـــات سـيـنـمـــائـيـــة مــشـتـــركـــة مع
المـؤسـســات الثقــافيـة والمهـرجـانـات الـسيـنمــائيـة
لخلق حــركيــة اكبــر وتفــاعـليــة اكثــر تــأثيــرا في
الواقع السينمائي العربي داخل وخارج الحدود.
وثــانـيــا ســوف تـصــدر عـن المــوقع ذاته كــراســات
سـيـنـمــا ايــزيــس وهـي كـتـيـبـــات بحجـم الجـيـب
تـناقـش وتعرض لحـالة الـسينـما في العـالم وهي
تــرجـمــة وتــألـيف لـي ولاخــريـن بــالـتعـــاون مع
مجلـة)كـراسـات الــسيـنمــا الفـرنــسيـة( و)الـدار(

للنشر والتوزيع في مصر.
وسيصدر لي عـن المركز الاعلى للثقافة في مصر
كتـاب)الـسيـنمــا عنـد العـرب( الـذي انـاقــش فيه
انتـاجات الـسينمـا العربـية الجـديدة في الـبلدان
العـربيـة روائيـا وتسـجيليـا وبالـذات في السـنوات
الاخـيـــرة اضـــافـــة إلـــى كـتــــاب بعـنــــوان)اطلــس
السينما العـربية( عن اكاديميـة الفنون في مصر
ويتحـدث عـن وضعيـة الــسيـنمــا في العـديــد من
البلـدان السـينمـائيـة في العـالم كفـرنسـا والهـند
وايـطاليـا ويعرض لـظاهـرة الافتتـان بالـشرق في

السينما الغربية.
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الحـروب والكـوارث صـارت الان مـألـوفــة ومعتـادة
ولا تـثـيـــر حـــراكــــا فعـنـــدمـــا تــصـــور الحـــرب في
الـتلفزيـون على انهـا شيء تـافه ومبتـذل تنهض
الـسينما بـصورة اخرى مغـايرة لكي تقـول لنا ان
هــذه الحــرب او ايــة حــرب اخــرى هـي البــربــريــة
بعـيـنهــا، وانــطلاقــا مـن هــذا وغـيــره اعـتـبــر ان
وظيفـة الــسيـنمــا العــربيــة ان تقف ضـد الـظلم
لكـنهــا لكـي تقف ضـد الـظلـم يجـب ان تكـون في
المحل الاول فنـا سـينمـائيـا يقتـرب اكثـر من روح
ومفهوم الصورة الحديثة اكثر من انتمائه للفن

الدرامي الاذاعي الذي يعتمد على الكلمة..
* إلـى ذلك، كيف يمكن للنقد الـسينمائي الذي
تعدون واحـدا من أعلامه ان يسهـم في النهوض

بالسينما العربية؟
- اعـتقــد ان الـنقــد الــسيـنمــائـي لا يمكـن -علــى
اغلـب مــا يكـتـب في الـصحــافــة- ان يـطـلق علـيه
نقــدا سيـنمــائيــا واعتقـد ان الـكلمـة الـتي قـالهـا
احـدهم: عنـدمـا اسـمع كلمـة النقـد السـينمـائي
ابحـث على الفور عن )غـدارتي(.. اظن ان النقد
الـسينمـائي هو الـذي يفهم الـسينمـا لا كوسـيلة
مـن وســـائل الـتــرفـيـه علــى الــرغـم مــن ان ذلك
مــتحـقق في الــسـيـنـمــا الخــالــصـــة ولكـن يـفهـم
الــسيـنمـا كـأداة تفـكيـر في مـشـاكل ومـتنــاقضـات
المجـتــمعـــات الانــســـانـيـــة الجـــديـــدة مـن ازمـــات
وحـروب وتلـوث وامـراض.. الكتـابـة عـن السـينمـا
تعـني تــرسيخ)رؤيـا وفلـسفـة( اي رؤيـا في الحيـاة
وفلــسفــة للــواقـع ولكـي نفهـم ونحـب الــسـيـنـمــا
ليـس المطلـوب فقط ان نحكـي عن قصـة الفيلم
ومــوضــوع الفـيلـم ولكـن يجـب ان نـحكـي ايـضــا
كيـف تطــور الافلام حتــى فن الــسيـنمــا ذاته من
خلال الـتجــريب والابـتكــار والابــداع في الــورشــة

السينمائية.
* وماذا عن ثقافة الناقد السينمائي؟

- الكـتــابــة عـن الــسـيـنـمــا تحـتــاج إلـــى ثقــافــة
مـوسوعيـة شاملـة لانها -الـسينمـا- جامـعة لكل
الفـنــون واحـب ان اركـــز علــى الــدور الـتـعلـيـمـي
الـــذي يقـــوم به الــنقـــد الــسـيـنـمـــائـي لــتفـتــيح
الـعقـــــول والاذهـــــان والــتـــــواصـل مع الــتجـــــارب
الجـــــديــــــدة في العـــــالــم، وكــمــــــا يقـــــول المخـــــرج
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مغتـربـا في بـاريـس منـذ اكثـر من 30 عـامـا الـتي
تجــســدت عـبــر فـيلـمـين هـمــا )العــراق اون اوف(
الـتسجيـلي وفيلمـه الروائي الاول )دردمـات( بما
افـــــرزته مــن نــتـــــائج يمـكــن ان تـكــــون دراســتهــــا
وتحلـيـلهـــا مـثـمــــرة ومفـيـــدة جــــدا للــسـيـنـمـــا

العراقية.
وهنــالك فيـلم )غيـر صـالح( لعـدي رشيـد الـذي
احبـبته وكنت اتـوقع ان يكـون فيلمـاً مبهـرا لكنه
انحـــرف عـن المــســـار وانــتهـــى بـــسقــطـــة حـيـث
ـــالـكلـمـــة اســتحـــوذ مـــا هـــو درامـي اي مـتــصل ب
والديالوغ والمونولـوج على ما هو بصري في حين
ان السـينمـا تصـنع في اللحظـات التي تكـون بين
لحظـات الـكلام ولحظـات الـصمـت واعتبـر ايضـا
ان ارقــى الاشكـال الــسيـنمــائيـة الـصــامتـة الـتي
تـتـــواصل مــن خلال عـنــصـــر الــصـــورة وتـبـتـكـــر
وتخترع في المعمل الـسينمائي بـأنجازات الصورة
المــدهــشــة، وقــد اعجـبـنـي فـيلـم )احلام( لمحـمــد
الــدراجـي وكـتـبـت عـنـه علــى الــرغـم مــن بعــض

التحفظات الشكلية على الفيلم.
هــذا الـنــوع مــن الافلام مـثـل )احلام( مــطلــوب
ومـطلــوب للتـواصل مع اوسـع جمهـور للـسيـنمـا

وليس للمتخصصين.
* اذا... هل يمكن الرهـان على مستقبل محدد

وواضح للسينما العراقية؟
- اعتقـد ان رهـان المـستـقبل للـسيـنمـا العــراقيـة
يقـوم علـى معـرفـة كـيفيـة الاستفـادة من تجـارب
وخبرات السينمـائيين العراقيين الذين يعيشون
في المــنفـــى في جـمـيـع بقـــاع الارض، واعــتقـــد ان
احــــدى مهـــام هـــذه المجـمـــوعـــة هـــو مــســـاعـــدة
المبــادرات الــسيـنمــائيــة الــوليــدة الـتي يمـكن ان

تنبثق من داخل العراق ذاته..
* وماذا عن السينما العربية..؟

- الــسـيـنـمــا العــربـيــة تعــانـي مـن امــريـن، الأول
الاسـتـبــداد الــداخلـي بجـمـيـع اشكــاله ومـتــسع
الحـريات في مناخـات اللاديمقراطيـة والثاني ان
التلفـزيون اصبح وبـاء سرطـانيا يجـب محاربته
بجـميع الاشكـال فصـارت السـينمـا مطـالبـة بأن
تجـدد وتبتكـر صورة اخـرى اقرب إلـى الواقع من
الـصــورة التـي يبـثهــا الـتلفــزيــون حـيث ان صــور
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1989 ومهـرجـان مــونبلـيه للـسيـنمــا المتـوسـطيـة
ومهرجـان 2000 الفني في سلوفاكـيا وحاضر عن
الــسيـنمــا العــربيــة واتجــاهــاتهــا في العــديــد من
المحـافـل السـينمـائيـة الـدوليـة ان في بلاد العـرب
او خـارجهـا فـضلا عن تـأسيـسه مـوقع )ايـزيـس(

السينمائي..
* الـتقـينــاه في الــدورة الاخيــرة مـن مهــرجــان
الفـيلم العـربي الـذي انعقـد في روتـردام اواخـر
ايـار المـاضي وكـان لنـا معه هـذا الحـوار الـذي

ابتدأناه بالسؤال عن هذا المهرجان فقال:
- المهــرجـــان يحـتــاج إلــى مــزيــد مـن الـتــرتـيـب
والـتـنـظـيـم لاسـيـمـــا علـــى صعـيــد المحــاضــرات
والنـدوات وبـالـشكـل اللائق والاحتـرافي، وارى ان
يكلف بها اشخاص اكفاء مسؤولون لا يحسنون
فقـط الترجمـة وانما يحـسنون عـملية الـتنظيم
وكـذلك الثقافـة السينـمائية واعـتقد ان في اطار
الجــاليــة العــربيــة في هــولنــدا من يــستـطـيع ان
يكلف بهـذه المهمـة.. واحيي في المهـرجان الـرغبة
في المحـافظة علـى ذاكرة هذا المهـرجان وانجازاته
ــــــى افـلام ذات كـل عــــــام وكــــــذلـك انـفــتــــــاحـه عـل
مـــوضـــوعـــات حــســـاســـة لاسـيـمــــا تلـك الافلام
المـتضــامنــة والمتـفهمــة لقـضيـة ومـأسـاة الــشعب
الفلسطيني في تظاهرة افلام من اجل السلام.

* وماذا عن السينما العراقية في هذا المهرجان
تحــديــدا وفي المــشهــد الــسـيـنـمــائـي العــربـي

عامة...؟
- لا تــوجــد سيـنمــا عــراقيــة ولكـن هنــاك افلام
عـراقيـة وهنـاك محـاولات لخلق سـينمـا عـراقيـة
جـديـدة مـوزعــة علـى عـدة اقـطــار وبلـدان خـارج
العـــــراق نفــــسه ولـــــذلـك يـكـــــون الحـــــديــث عــن
الــسـيـنـمــــا العـــراقـيـــة هـــو الحـــديـث عـن هـــذه

المحاولات.
* اذا كـان الامـر كــذلك فمـا هـو المـطلـوب من

هذه السينما؟
- اظن ان مـهمــة الــسيـنمــا العــراقيــة الجــديــدة
ـــى ذاكـــرة الخـــراب في العـــراق كــيف تحـــافــظ عل
وتــصنع نـظـامــا من الفـوضـى وتــستـشـرف آفـاق
سـيـنـمــا عــراقـيــة جــديــدة.. واظـن ان محــاولــة
المخـــرج العـــراقــي سعـــد سلـمـــان الـــذي يعـيــش
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صلاح هــاشم كــاتب ونــاقــد سيـنمــائـي مقـيم في
بـاريـس منـذ اكثـر من ربع قـرن وله عــدة كتب في
الـسينمـا مثل )السيـنما العـربية خـارج الحدود(
1999م و)تلـخيـص الابــريــز في سيـنمــا بــاريـس(
2004م و)الــسـيـنـمــا العــربـيــة المــســتقلــة.. افلام
عكــس الـتـيــار(.. وهــو مـن جـيل الــسـتـيـنـيــات في
مصر وقبل سفره إلى فرنسا كان احد ابرز كتاب
القصـة إلـى جـانـب محمـد البـسـاطي وابـراهـيم
اصلان وجمــال الغيـطـانـي ويحيـى طـاهــر عبـد
الله ويــأتـي صلاح هــاشـم مـن بعــدهـم وفي هــذا
المجـــال له مجـمــوعــة قـصـص قـصـيــرة بعـنــوان
)الحصـان الابـيض( صــدرت في مصـر عـام 1976
وكـتــب في معــظـم الــصـحف والمجـلات العـــربـيـــة
الصـادرة في بــاريس: الـوطن العـربي، كل العـرب،
المنـار وشارك عضوا في لجنـة تحكيم العديد من
المهرجـانات الـسينـمائيـة مثل مسـابقة الكـاميرا
الـذهـبيــة في مهـرجـان كـان الــسيـنمــائي العــالمي
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آغــــنـــــــس فــــــــــاردا.. تــــبــــــــــزغ مــــن جــــــــــديــــــــــد
وتتذكر فاردا باستمتاع:

"اطلقـــوا علـي لقـب جـــدة مـــوجـــة نـيـــويـــورك الجـــديـــدة،
عنـدما كـنت في الـ30 من عمـري فقط. كنـت رأيت أفلاماً
حـــديثــة، والـتي، بـطــريقــة مــا، اعــطتـني طــابع المحـليــة
وايـضـــاً الجــــرأة لأفعل مـــا افـعل. لقــــد سحـــرتـنـي بـنـيـــة
الاسـتـمــــراريــــة في الـــسـيـنـمــــا، ولـيـــسـت الحــــركــــة بقــــدر

الاستمرارية.
وفي الفـيلم الـسيـنمــائي يـؤكـد المـرء الاسـتمـراريـة وهـذه
الخــاصيــة هي جـواز سفـر المخـرج إلـى المـشـاهــدين. كـان
علـي أن أناقـش، في أفلامي، كل شيء. كـنت أعمل بـثلاثة
اتجاهات وكيف أفهم العمل. هنا في عملي الجديد هذا،

حاولت تقديم ما عجزت تقديمه في السينما".
ومعـــرض فـــاردا الحـــالـي يحـتل قـــاعـتـين مـن مـــؤســســـة
كــارتيـر، مع شـاشـة بـاللــون والصـوت. والمعــرض، كمـا هـو

معتاد لأعمالها، سجل قفزة واضحة.
وتقــول فــاردا، أن عـملهــا الجــديــد ســاعــدهــا علــى تقـبل
وضعها كـأرملة. وكانت التقت زوجها المخرج، جاك ديمي
)مـظـلات شيــربــورغ، الفـتيــات الـشــابــات ووكفــورت( عــام
1958، وتــزوجــا بعــد ذلك بــأربـع سنـــوات. وعنــدمــا تــوفي
ديمـي عــــام 1995، أمــضـت هـي عـــشــــرة أعـــــوام في إنهــــاء
فـيلـمـين عـن حـيـــاته، )جـــاكـــو وعـــالـم جـــاك ديمـي(. عـن

هذين الفيلمين تقول:
"عـرفـني جـاك بجـزيـرة وينـد سـويت عـام 1960، تـزوجنـا
هنــاك واشتــرينــا منـزلاً لـتمـضيـة العـطلات فيه، وكــانت
الجـــزيــــرة المكـــان الـــذي صـــورت فـيه مـــشهـــداً مـن فـيلـم،
جـاكـو. سـألت جـاك إن كـان بـإمكـانـي تصـويــره مسـتلقيـاً
علـــى الـبلاج، كـــان آنـــذاك جـــد مـــريــض، لكـنه قـــال نعـم
مــادمـت تعـملـين الفـيلـم. طلـبت مـنه أن يمــسك بحـفنــة
من الــرمــال وأن يــدعهــا تنـســاب مـن بين أصــابعه كــانت
تلك حـركـة مـألـوفـة بــالنـسبــة إليه. إحـسـاس جـميل أن
تـدع الرمـال تنسـاب من بين أصـابعك، كمـا لو ان الـزمن

ينساب إلى الخلف.
وتضيف فاردا في حديثها:

"أنا لا أؤمن بـوحي يأتـي من فراغ، كمـا أنه لا ينبعث من
نفـسك، بـل من التجـربـة الحيـة المعـيشـة، وهـذا مـا أشيـر
إليه في الـوثائقـية المـوضوعـية، يـبدو الأمـر بالـنسبـة لي،
أنـه كلــمـــــا كــنــت مـحفـــــزة أكــثـــــر، أصـــــور بــــشــكل أكــثـــــر

موضوعية.
في عـمر عنـدما يـكون فيه مـعظم الفنـانين معلـقين على
فرشـاتهـم كي تنـشف، تطلق هـذه الأرملـة الخاصـة روحاً

يحترق ضياء.
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بـومبيـدو، بينمـا زميلته في المـوجة الـسينمـائية الجـديدة
والمعـاصرة، المخـرجة آغنـس فاردا، كـان لها عـرض فني في

مؤسسة كارتير.
قـد يكـون الأمـر تـوجهـاً غـريبـاً لفـاردا الـشهيـرة بفـيلمهـا،
)كلـيـــو مـن 5-7، 1960، جـــاكـــو 1991، عـــائلـــة وأنـــا 2000(
ومعرض فـاردا عبارة عن عودة إلـى بداية عـملها، مصورة
في المـسرح الـوطني الشعـبي. فاردا الـيوم، 78 سنـة، عملت
فيلمها الأول وهي في الخـامسة والعشرين، بعد أن قررت
أن التصـوير هـو الوسـيلة الـصامـتة جـداً. فيلمـها نقـطة
كــورتي 1954، كـان صـور في قـريـة للـصيــد حيـث استقـرت

عائلتها خلال الحرب بعد الفرار من بلجيكا . 
ســرد الفـيلـم حكـايـات بمــستـويــات متـوازيـة حــول حيـاة
صيـاديـن يكــافحـون مـن أجل حقــوقهـم، في حين يحـاول
ـــــرز في ــــــة إنقــــــاذ زواجهــمـــــا. وقـــــد ب زوجـــــان مـــن القـــــري
الخـمــسـيـنـيــات أسلــوب فــاردا المــسـتــديــر في تقـنـيــة ســرد
القصـة وطـريقتهـا في استخـدام ممـثلين غيـر محتـرفين
والـتـصـــويـــر خـــارج الاسـتـــديـــو، مـتـنـــاقـضــــاً مع تقـــالـيـــد
الاستديـوهات الفرنسيـة آنذاك، وخاصة بعـد احتضانها
مـن قـبل المــثقفـين الفـــرنــسـيـين. وبقـي، نقـطـــة كـــورثـي،
فيـلماً مـهماً، مـؤسسـاً لها أسلـوباً متـميزاً، لا نـزال نجده
في أعمال فـاردا، حيث العـواطف الجيـاشة تحت الـسطح
مباشرة، مضافاً إلى وعي اجـتماعي والإحساس بالزمان

والمكان.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــورد ـــــــــــــين ف ــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــات غ ـم ـ ـ بــدأت المنــافـســة علــى جــائــزة الأســدـ
الـذهـبي بعـرض فـيلم المخـرج بـريـان
دي بـالما )زهـرة الدالـيا الـسوداء( في
مــــديـنــــة الـبـنــــدقـيــــة حـيـث أفـتــتح
مهرجـانها الـثالـث والستـون يوم 30
آب وتـتــــرأس لجـنــــة الــتحـكـيـم هــــذه
الــسـنـــة الـنجـمـــة كـــاتـــريـن ديـنـــوف.
أسـتوحـى فيلم دي بـالما أحـداثه من
ظـروف جـريمـة حقـيقيـة حــدثت في
لـوس أنجـيليـس بـالـولايــات المتحـدة
عام 1947 ومـن الروايـة التي أعتـمد
مــوضــوعهــا علـيهـــا وكتـبهــا جـيمـس
ألـروي. لـم تكن روعـة الفـيلم وقـوته
بــاعـثـــة علــى دهــشــة مـن يعــرف دي
بــالمــا )مـن مــوالـيـــد 1940( وأسلـــوبه
الهتشكـوكي مع تفوق تكـنيكي ولون
من مــارتن سكـورسيـزي. بـدأ مهـنته
بــــأفلام تجـــريـبـيـــة مــثل )هـي مـــوم(
1963 مع الـــشــــاب، آنــــذاك، روبـيــــرت
دي نيرو. ثم أتحف سـينما الجريمة
بــــــــــأفـلام مـــثـل )الأخــــــــــوات( 1973 و
)كــاري( 1976 و )الأسـتحــواذ( 1976
ـــــــــــــــيــــــقـــــــــــــــتــــــل( 1980 و و )خــــــلــــــق ل
)ســكـــيــــــــرفـــيــــــس( 1983 و )الــــــــذيـــن
لايمكـن مـــسهـم( 1987 وصـــولا إلـــى
)المهمـة المـسـتحيلـة( 1996 وغيـرهـا.
أن دي بـــالمـــا الـــذي فـــشل في حـيــــاته
الـــواقعـيـــة أن يكــون طـبـيـبــا بــشــريــا
جـراحـا أصـبح مـن أمهـر الجــراحين
في الـسينمـا. عميد سـينما الجـريمة
الكــاملــة وخـبـيــر عــذابــات الـصــورة،
المفتـون بهــا وأسيـر أيقـاعهـا المـوجع
وهـي تنـزل بـالـشعـور إلــى الجحـيم.
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فيلم زهرة الداليا السوداء
يفتتح الدورة 63 لمهرجان البندقية

مـــيـــثـــــــولـــــــوجـــيـــــــا أفـلام الجـــــــريمـــــــة
والشقراوات الـشبقات والوجوه التي
تحــــمـل آثــــــــــار الجــــــــــروح وســــيــــــــــارات
الأربعـيـنـيـــــات العـتــيقـــــة والغــــربــــان
الـــدمـــويـــة، نجـــدهـــا في الـتعـبـيـــريـــة
الألمـــانـيـــة والــــرجل ذي الأبـتــســـامـــة
التي تشبه نصل السكين، الأبتسامة
القـبــيحـــــة الـتـي وصـفهـــــا فـيـكـتـــــور
هيجـو، ومسـرح اللعنـة، وميكـافيلـية
الأنقــــســــــام إلــــــى أثــنــين، وأمــــــريـكــــــا

بوصفها خيالا، بوصفها كذبة.
يـــسـتـمـــــر المهـــــرجـــــان إلـــــى 9 أيلـــــول
وسـيـمــنح جــــائــــزة الأســــد الــــذهـبـي
التـشــريـفيــة إلــى ديـفيــد لـينــش عن
مـجمـل أعمــاله وسـيعــرض له خــارج
المــســـابقـــة )أمـبـــراطـــوريـــة الـــداخل(
الـــذي يقـــول عـنه مـــديـــر المهـــرجـــان
مــاركــو مــولـــر أنه أشـــد تعقـيــدا مـن
فــــيـلــــم )مـــــــــــولـهـــــــــــولانـــــــــــد درايـف(.
سـيتنـافس، بـالأضـافـة إلـى دي بـالمـا،
سـتــيفـن فـــــريـــــرز بفــيلـمـه )الملـكـــــة(
ويـتنــاول قــضيــة الـليــدي ديــانـــا بين
المـلكـــة وتـــونــي بلـيــــر. يقـتـبــس آلـين
ريـــسـنـيـــس قــصـــــة أخـــــرى مـن  آلان
أيـكـبــــورن في فــيلــمه الجــــديـــــد بعــــد
أقـتـبـــــاسه في )تــــدخـين، لاتــــدخـين(،
وسـيعــرض للـمخـرج تـســاي ميـنغ –
ليــانغ فـيلم )لاأريــد النـوم وحـدي(،
ولـلـــمـخــــــــــرج بــــــــــول فـــيــــــــــرهــــــــــوفـــين
)تـــــــسـفـــــــــارتـــبـــــــــويــك(، ولـلـــمـخـــــــــرج
فــيـــــرازيــتـــــاكـــــول )أعـــــراض وقـــــرن(،
وسـيــشـتـــرك مـن أيــطـــالـيـــا جـيـــانـي
آمـيليــو و عمـانــويل كيـريــاليــزه ومن
فـرنـسـا بـينـوا جـاكـو وعـدد آخــر من
مخــتلـف القـــــارات كــمـــــا ســتحــضـــــر
المـمـثلات أيـــزابـيل هـــوبـيـــر و شـــارون
سـتـــون و ديمـي مـــور، يعـــرض أصغـــر
المخـــــــــرجـــين عـــمـــــــــرا مـــــــــانـــــــــويـل دي
أولـيفـيــرا  فـيلـمه )جـمـيلــة دائـمــا(،
ويعـــرض أولـيفـــر سـتـــون فـيلـمه عـن
هجمــات 11 أيلـول فـيمـا يــستقـصي
سبايـك لي في فيلمه )مرثيـة بأربعة
فـصـــول( مـــأســـاة أعـصـــار كـــاتـــريـنـــا،
ويقـــــدم كــيــنــيــث بـــــرانـــــاه ) المـــــزمـــــار
الـــــسحـــــري( عــن مـــــوزارت  وســيـــــرى
الجمهور جاكـي شان ونيكولاس كيج

وجولييت بينوش و غيرهم.

أن )الـــــدالــيـــــا الـــســـــوداء( هـــــو لقــب
أطـلق علــى فـتــاة أسـمهــا ألـيــزابـيـث
شـورت كــانت تحـلم بمجـد هــوليـوود
لكـن أحلامها أنتهت بطعنات سكين
وجـــــــســـــــــد عـــــــــار مـقـــــطـع مـغـــــطـــــــــى
بـــــالـكـــــدمـــــات وحـــــروق الــــسجـــــائـــــر،
مـــشقـــوق نــصفـين مـن الأعلـــى إلـــى
الأسفل. أصبـحت القضـية اسـطورة
الصحـافة وعقـدة البـوليـس، أفضت
الجــــــريمــــــة الــبـــــشعــــــة إلــــــى مــئــــــات
الأعتـرافـات وأثـارت آلاف الــشبهـات
وأدت الخيـــوط كلهــا إلــى الـتحقـيق
مع شخـص يــسـمــى سـتـيف هـــوديل
أدعى أن والده هو مرتكب الجريمة.
مـــزج جـيـمــس ألـــروي في كـتـــابه بـين
مـــــوت هــــــذه الفــتــــــاة وواقعـــــة مـــــوت
والــدته خــالقـــا حكــايــة فـيهــا فــداء
وشـهـــــــــادة مـعـــــــــا عـــن أب قـــــــــاتـل وأم
عـــاهـــرة. يــظهـــر في فــيلـم دي بـــالمـــا
شـــرطـيـــان مـــارســـا الملاكـمـــة ســـابقـــا
لايمـكـن رشـــــوتهـمــــا أو أفـــســــادهـمــــا
يـــشـكـلان ثلاثـيـــــا مع فـتـــــاة شقــــراء
تمثل دورهـا سكـارليت جـوهـانسـون،
يقــسمــون علــى الكـشف عـن القــاتل
المخــتل عـقلــيـــــا مهــمـــــا كـلف الأمـــــر
ويعـــملـــــون بمــثـــــالــيـــــة تـــــوقـعهــم في
عصيـان الأوامر والقـانون، يقـابلون
أســـــاطــين ســيــنــمـــــا الجـــــريمـــــة زمــن
الأســـــــود والأبــيــــض والـــــــدم. جـــــــرى
تـصـــويـــر مـتـــابعـــة الأثـــر المحـمـــومـــة
بفخامـة سينـمائـية  خـصوصـا حين
يصـل المحققون إلى أماكن مشبوهة
وبمـــشــــاهـــــد رائعــــة تــتحــــرك فــيهــــا
الكـاميرا حركة سـاحرة حيث ينضم
دي بالمـا بعدسـته إلى رؤيـة )ألروي(
لــــيـجــــــــســـــــــــد أنــــتـهـــــــــــاك الــــبـــــــــــراءة
والحـمـيـمـيــــة، ويـــسـبــــر أســــرار هــــذا
المـنــزل أو ذاك. قــال ألـــروي معجـبــا
)أصبحت روايـتي فيلمـا( رأى نفسه
في دي بــــــــالمــــــــا كـــمــــــــا رأى نـفــــــسـه في
الــشــرطـي بلايــشـيــرت )المـمـثل آرون
أيكهـارت( يقول )بلايـشيرت هـو أنا،
بلايـشيـرت هـو دي بـالمـا، بلايـشيـرت
حــــــــــامـل الـلـهــــب يـحــــمـل في داخـلـه
الـعــــــــذاب ولايـخــــــشــــــــى الأحـــتــــــــراق

باللهب(.
نجــــــــد مــــصــــــــادر فـــن دي بــــــــالمــــــــا في

متـابعة / المـدى الثقافي

جسـد دور العـاشق المغـري خشـن الطبع
فقد كان في حياته الواقعية يعيش حبا
جـارفـا مـرة مع الــراقصــة أليـانـور بـاول
ومـرة مع جـودي غـارلانـد أو مـاريـا شيل
أو جــــولــي هــــاريـــس، تـــــزوج وطلـق أربع
مـــــــرات. لــكــي يــكـــــــون ممــثـلا كـــــــان أولا
مـــواطـنـــا مـخلــصـــا لـلقـيـم الـــوطـنـيـــة
الـصـادقـة وأنـسـانــا فخـورا بـأنـســانيـته.
لكن رغم أنه مثل 100 فيلـم فقد توارى
عـن الأنظــار، خصـوصـا في الـسـتيـنيـات،
مـقدمـا النـشاط الـسيـاسي الملـتزم عـلى
الـتمـثيل مـع فيلـم متـواضع بـين الحين
والآخـــر قــبل أن يـتـــألـق مجـــددا وهـــذه
المــــــرة مع ريــتـــــا هــيـــــوارث الــتــي بـــــدأت
تجـــاعـيـــد الــشــيخـــوخـــة تـــزحـف علـــى
وجـههـــــا في فــيلــم )فخ في كـــــريــــســبــي(
1965، وقــد كــان الفـيلـم بمـثــابــة تحـيــة
وداع مــن ريــتــــــا هــيــــــوارث لـهــــــولــيــــــوود
شبـابها. ثـم ظهر في أفلام ذات مـيزانـية
ضـخمــة كـفيـلم )هـل تحتــرق بــاريـس؟(
وفيلم )معـركة ميـدوي( ليجسـد بعدها
الأب بالتـبني لسوبـرمان مع كريـستوفر
ــــــة أفلام ــــسل ريف في أول فــيلــم مــن سل
سـوبـرمـان الـذي حـاز عـن دوره فيه علـى
جـائـزة غـولــدن غلــوب. أنتهــى به الأمـر
إلــى الأنتــاج الـتلفــزيــونـي وظهــر لآخــر
مـرة في الـسيـنمـا عـام .1991 بعـدهـا لم
يكن سوى رجل تآكله المرض والجلطات
الـــــدمـــــاغــيـــــة لـكــن وجـهه الــــــذي رافق
عمـالقـة الـسيـنمــا في عصـرهـا الـذهـبي
بقـي علــى أبـتــســامـته. صــورة بــسـيـطــة
تـــرفــض أن تـنـــدرج ضـمـن الأســـاطـيـــر،
مـجـــــــرد رجـل شـــــــريـف مـــــــر مــن أمـــــــام
الـكــــامــيــــرا دون أن يــضــطــــر لــتغــيــيــــر
شخصيته أو هيـئته.. وداعا غلين فورد!
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نـــســيجــــا هـــش الــتــمــــاثـل مع أبــطــــال
الــسيـنمـا الــذين تـزداد نجــومهم تــألقـا
بــالفـضــائح فقــد عــاش فعلا كــأنــســان،
كــمـــــواطــن عـــــادي دون صـــــرعـــــات ودون
أسـتـــدرار الـــشهـــرة، بـــاحـثـــا عـن وجـهه
الحقيقي في فـنه وفي حياته، غلين فورد
جندي المارينـز الذي شارك أبان الحرب
العـالميـة الثـانيـة في المقـاومـة الفـرنـسيـة
ضمن شـبكة فـرنسـا الحرة، وغلـين فورد
الــذي تجــرأ علــى أن يـســاهـم في تعـبئــة
الأحتجـاجات ضـد الحرب في فيـتنام في
ستيـنيات القرن الماضـي، هنا هو البطل
الحـقــيـقــي وســيـــــــد الأدوار في مـعـــــــارك
بعـيـــدة عـن الــسـيـنـمـــاسـكـــوب والحــيل
الــــســيــنــمــــــائــيــــــة. كــــــذلـك في الحــيــــــاة
أذا كـــان في الــسـيـنـمـــا العــــاطفـيـــة  …
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بـتهــذيـب أكثــر وغــاري كــوبــر بـقلق أقل.
قـــــال مـــــرة )لــــســت ممــثلا جــيــــــدا وكل
نجـــــــــاحـــي يـعـــــــــود إلـــــــــى أنـــي أعـــــــــرض
شخــصيـتي الحـقيـقيــة علــى الـشــاشــة(
ولـم تكـن شخـصـيتـه متـطــابقــة مع دور
له كــمـــــا تــطــــــابقــت مع دوره في )بـــــذرة
العــنف( حــيــث مــثل الأســتـــــاذ العــــادل
والمثــالـي من الـطـبقــة المتــوسـطــة الــذي
ــــالــتـكـــــامل والـــشجــــاعــــة في ــــى ب يــتـحل
مواجهـة صف من  التلاميـذ الجانحين
ويسـارع لنجدة أرملة ويـتيم كأنه بذلك
يجـسـد قـيمـا وطـنيـة لاتهـزهـا الأزمـات،
لايــداخـله أدنـــى شك فـيهــا، حـتــى وأن
كــان مــثقلا بــالأحـبــاط وبمــاض ثقـيل
الــوطــأة، مـعبــرا عـن حيــويــة وعـن ثقــة.
هــذا هــو بــالــضبـط الــذي يجعلـه ليـس
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مـتـــابعــة / جــودت جــالـي 

صلاح هاشم مع المحاور
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لقـطــة مـن فـيلـم زهــرة الــدالـيــا الــســوداء
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